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يفا، التي تعمل في مركز تجميل، في أي وقفة احتجاجية. ولكن قبل ينا غريغور لم يسبق أن شاركت كاتر
أسبوع، ارتدت كاترينا سروال جينز ومعطفا وخرجت للاحتجاج في الطقس البارد حيث درجة الحرارة

 تحت الصفر في مدينة إيجيفسك الصناعية لدعم المعارض السياسي المسجون أليكسي نافالني. 

أمـام مبـنى الحكومـة الإقليميـة الـذي تحيـط بـه كـل شتـاء التماثيـل الجليديـة التقليديـة، وقـف مئـات
يفــا بأنهــا ــروسي نافــالني. مــن جهتهــا، صرحّــت غريغور ــإطلاق سراح المعــارض ال ــة ب المحتجين للمطالب

ليست مهتمة بالسياسة وأقرت بأنها لم تصوت في الانتخابات الروسية ولو لمرة واحدة في حياتها.

يفــا تعــير اهتمامــا كــبيرا لقضيــة نافــالني، إلا أنهــا غــيرت رأيهــا وقــررت قبــل بضعــة أشهــر، لم تكــن غريغور
المشاركـة في الاحتجاجـات لمسانـدة الناشـط الـذي تـم اعتقـاله قبـل أسـبوعين بمجـرد عـودته إلى روسـيا
قادما من ألمانيا بعد أن تعافى من آثار التسمم الخطير الذي تعرض له في الصيف الماضي في سيبيريا.
وفي هذا الصدد، أفادت هذه الشابة البالغة من العمر  سنة  في مكالمة هاتفية: “أصبح الوضع في

روسيا في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة والفساد المتفشي لا يطاق”. 
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سـاهمت قضيـة نافـالني الـتي شغلـت الـرأي العـام وسـط مزاعـم بمحاولـة الرئيـس الـروسي فلاديمـير
بـوتين تسـميمه، في إطلاق العنـان لأهـم التحركـات ضـد الكـرملين في العقـد المـاضي. ومـن المحتمـل أن
كبر يغذيها إحباط المواطن وتردي المستوى المعيشي وعدم تتحول هذه الاحتجاجات إلى حركة استياء أ

الرضا عن الأوضاع الاجتماعية والسياسة القمعية. 

في ظل وجود معارضة حقيقية تعاني من غياب فرص التمثيل السياسي ومتنوعة ولكنها تعاني من
الانقسامــات، فــإن الشغــل الشاغــل لفلاديمــير بــوتين والحكومــة حاليًــا هــو منــع أليكسي نافــالني مــن
توحيـد صـفوف هـذه المعارضـة. وفي السـنوات الأخـيرة، أصـبح نافـالني – البـالغ مـن العمـر  سـنة –

المعارض الأكثر وضوحًا وشعبية للرئيس الروسي. 

ير التي يعمل اكتسب نافالني شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل التقار
عليها حول الفساد السياسي والاقتصادي في روسيا من جهة، وبفضل

حضوره الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى

ينــا شولمــان، فإنــه في بلــد تســتمر فيــه الســلطات في حســب أســتاذة العلــوم السياســية البــارزة إيكاتر
استخدام حق النقض لرفض ملفات المترشحين للانتخابات خاصة مع المعارضين للكرملين “لا يمكن
الحديث عن معارضة باعتماد نفس المصطلحات التي تنطبق على الديمقراطيات الأخرى”. مع وجود
ينا عما إذا كان بإمكان نافالني حقّا أن يصبح زعيمًا معارضة حقيقية “لكنها مغيّبة”، تساءلت إيكاتر
للمعارضة ورمزا للتعبئة ويكون قادرا على تحويل ما يحدث إلى حركة احتجاجية قوية ودائمة تشمل

ينا أنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بهذا الحجم. جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، ترى إيكاتر

عادة ما يقاوم بوتين، الذي انخفضت شعبيته في الآونة الأخيرة، انتقادات من هذا القبيل. في المقابل،
ير الــتي يعمــل عليهــا حــول الفســاد اكتســب نافــالني شعبيــة كــبيرة في الســنوات الأخــيرة بفضــل التقــار
السياسي والاقتصادي في روسيا من جهة، وبفضل حضوره الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي
من جهة أخرى. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها مركز ليفادا – المركز المستقل الوحيد في
ــح الرئيــس ــة لصال ــروس مقابــل  بالمئ ــة مــن ال روســيا – بيّنــت أن نافــالني يحظــى بتأييــد  بالمئ
الروسي، وذلك قبل عودته من ألمانيا. ورغم تجاهل وسائل الإعلام الحكومية الروسية لنفالني الذي
يـد زعزعـة اسـتقرار البلاد، إلا أن شعبيـة هـذا المعـارض في تصاعـد يتهمـه الكـرملين بأنـه عميـل أجنـبي ير

مستمر، على حد تعبير نائب مدير مركز ليفادا دينيس فولكوف.

جمعـت المظـاهرات المؤيـدة للناشـط نافـالني فئـات متنوعـة مـن المجتمـع الـروسي والأطيـاف السياسـية
الــتي لا توحــدها أيديولوجيــة سياســية مشتركــة. شــارك في هــذه الاحتجاجــات كــل مــن الليــبراليين
الحـضريين والقـوميين والليبرتـاريين والتروتسـكيين والحركـات النسويـة أيضـا، الـتي كـانت حـتى وقـت
قريب لا تهتم بهذا المعارض البارز الذي يتواصل تقليديًا بشكل أفضل مع الجمهور الذكوري. ومع
يا غلوشكوفــا، الناشطــة في مجــال حقــوق المــرأة، عــن التعــبير عــن موقفهــا في ذلــك، لم تتــوان أناســتاز

مظاهرات موسكو مع رفيقاتها.



يــة  شــارك عــالم البيئــة أرشــاك ماكيشيــان في الاحتجــاج وســط هتافــات مثــل “بــوتين لــص” أو “الحر
لنافالني”. و بالمئة من المحتجين شاركوا لأول مرة في الاحتجاج في موسكو يوم السبت الماضي. في
كثر من أربعة آلاف في جميع أنحاء كثر من  شخص، وأ تلك المظاهرة، التي أسفرت عن اعتقال أ
ــــه مجموعــــة مــــن علمــــاء الاجتمــــاع ــــل الحضــــور النســــائي  بالمئــــة وفقــــا لمســــح أجرت البلاد، مثّ
والأنثروبولوجيا. وهكذا نجح نافالني في جمع محتجين من مشارب مختلفة تقاسموا الشعور بخيبة
الأمل من التحقيق الأخير الذي كشف مدى ثروة بوتين، الذي تبين أنه المالك الحقيقي لقصر فاخر

على البحر الأسود.

يقـول عبـاس غاليـاموف، المسـتشار السـياسي وكـاتب الخطابـات السـابق للحكومـة، إن نافـالني حقّـق
اتحادا معينا لم يكن قائما على آرائه السياسية، حيث أنه سياسي قومي وحضر منذ سنوات مسيرات
كـثر ليبراليـة مـؤخرا؛ وإنمـا لأن الشعـب يعتـبره رمـزًا اليمين المتطـرف في موسـكو وبـدأ في تبـني مواقـف أ
للمعارضة ضد الكرملين وضد الظلم. طغت شهرة نافالني على جميع المعارضين أو النقاد الآخرين.
ويعتقد غالياموف أن هذا العامل، إلى جانب قمع السلطات للمعارضة والاستبداد والضغط الذي
يعــاني منــه المواطنــون، شكـّـل معادلــة صــيغتها: إذا كنــت لا تحــب بــوتين، فأنــت مؤيــد لنافــالني بشكــل

تلقائي.

ينكو بأنه الآن بات في مكالمة فيديو من مقهى يقع وسط المدينة، أفاد سيدور
يتعلق الأمر بالخروج إلى الشوا والتوحد ضد الحكم الاستبدادي الإجرامي

ينكو من مدينة نيجني نوفغورود، وهو ناشط في مجال حقوق هذا ما يعتقده أيضا أنطون سيدور
مجتمع الميم في بلد يعتبر فيه رهاب المثلية سياسة دولة ويُعاقب فيه كل من ينشر مواد عن العلاقات
ينكو البالغ من العمر  سنة أن “غير التقليدية” التي قد تؤثر على سلوك القاصرين. يؤكد سيدور
الوضـع الحـالي “قـد محـى تمامـا” تلـك الخطـوط الأيديولوجيـة الـتي كـانت بالفعـل ضبابيـة للغايـة في
روسيا. ومن جهته، يتنبى حزب روسيا الموحدة المحافظ مواقف قومية مثل العديد من التشكيلات

السياسية الأخرى. 

ينكو بأنه “الآن بات يتعلق الأمر بالخروج إلى في مكالمة فيديو من مقهى يقع وسط المدينة، أفاد سيدور
الشــوا والتوحــد ضــد الحكــم الاســتبدادي الإجرامــي”. ويعتقــد هــذا الناشــط أيضــا أن نافــالني قــد

أعطى بعض الأمل في التغيير وهذا أمر “مهم للغاية”.

يباكوف، رئيس الحزب الديموقراطي الروسي المتحد عن تفاؤله، حيث قامت المعارضة لم يعبرّ نيكولاي ر
بمحـاولات عديـدة لتوحيـد صـفوفها في السـنوات الأخـيرة، لكنهـا لم تتمكـن مـن تحقيـق نجـاح جـوهري
بســبب الاختلاف في وجهــات النظــر حــول مفــاهيم النضــال الســياسي، ومــن غــير المرجــح أن يســاهم
يبـاكوف السـياسي الليـبرالي نافـالني بأنـه الوضـع الحـالي في الحـد مـن هـذه الاختلافـات. وقـد وصـف ر

“شخص مؤمن” في إشارة إلى كونه يثير التوقعات والتعاطف ولكن “ليس الأيديولوجيا أو القيم”. 



يباكوف أن التعبئة هي عبارة عن “انفجار عاطفي دون أجندة سياسية في بلد منهك” مشيرًا يرى ر
إلى أن “مـا يحـدث في روسـيا أمـر شـائن بالنسـبة للسياسـيين مـن مختلـف الأيـديولوجيات السياسـية
يبـاكوف أنـه “بالنسـبة للكثيريـن، لا يتعلـق الأمـر وحـتى لأولئـك الذيـن لم يعـبروا عـن آرائهـم. ويضيـف ر
بالسـياسة بـل بالنشـاط المـدني”. ولا يسـتبعد جميـع المحنكين احتمـال أن يسـتمر بـوتين، الـذي ظـل في
السلطة لأكثر من عقدين والذي غير الدستور العام الماضي من أجل تمديد فترة رئاسته، على رأس

. السلطة حتى سنة

أثناء إقامته في ألمانيا للعلاج، أثارت قضية نافالني الذي تمتّع بالإفراج المشروط المفروض عليه بحكم
آخـر مثـير للجـدل قبـل سـت سـنوات، غضـب المـواطنين المسـتائين مـن الاقتصـاد الـذي يعتـبر في أمـس
الحاجــة إلى الإصلاح والوضــع الاجتمــاعي المتــأزم. تطــول قائمــة المشاكــل، فقــد ارتفــع معــدل التضخــم
 بالمئة العام الماضي وانخفض الدخل الحقيقي للسكان بنسبة  وتراجعت قيمة الروبل بنسبة
بالمئــــة منــــذ ســــنة ، وارتفعــــت مســــتويات الفقــــر الــــتي تفــــاقمت بســــبب انخفــــاض أســــعار
كـثر نتيجـة جائحـة كورونـا. وقـد حـذرت أسـتاذة العلـوم السياسـية الهيـدروكربونات، وتـردّت الأوضـاع أ

شولمان من أن الإغلاق والأزمة الصحية التي تمر بها البلاد “تؤجج الحراك الاجتماعي”.

يعية الانتخابات التشر
من المقرر أن تستمر التعبئة من أجل حرية نافالني حتى يوم الأحد. في الأثناء، تناور السلطات لإيقاف
الاحتجاجــات. ومــع وجــود نافــالني في الســجن، تحــاول الســلطات إبعــاد معــاونيه الرئيســيين عــن
الشـوا والشبكـات الاجتماعيـة. ويمكـن لهـذه الموجـة الأخـيرة مـن القمـع إلى جـانب التهديـد بفـرض
عقوبات شديدة على المشاركين في المظاهرات ثني المواطنين عن المشاركة فيها. ومع ذلك، يمكن أن

يؤدي القمع إلى رد فعل عكسي من قبل السكان.

يبدو أن السلطات في روسيا تلقت درسا مما حدث في بيلاروسيا حيث تتواصل
الاحتجاجات من أجل الديمقراطية ضد ألكسندر لوكاشينكو حليف بوتين منذ

الصيف

كثر حدة الآن ضد أحزاب يباكوف إن توقيت الاحتجاجات هو المفتاح، وهو يتوقع موجة قمع أ يقول ر
المعارضة مثل مرشحي حزبه أو المرشحين المستقلين في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقرر
إجراؤهـا في أيلـول/ سـبتمبر القـادم. وخلال هـذه الانتخابـات أيضـا، سـيكون حلفـاء نافـالني علـى يقين

تقريبا من أن ملفات ترشحهم سترفض.

تعتقـد شولمـان أن التعبئـة مهمـة لأنهـا سـتؤثر علـى مسـار ونتـائج الحملـة والانتخابـات وتكـوين البرلمـان
المســتقبلي. ووفقــا لغاليــاموف، فإنــه خلال فــترة الانتخابــات، عــادة مــا يبحــث الأشخــاص المســتاؤون



ولكنهم لا يهتمون بالسياسة عن بدائل سياسية. وقد يكون هناك تأثير على مبادرة التصويت الذكية
الخاصــة بــأليكسي نافــالني، الــتي تحلــل المرشــح الــذي لــديه أفضــل فرصــة ضــد حــزب روســيا الموحــدة

ويقترح دعمه، والذي حقق بالفعل انتصارات رمزية في مدن سيبيريا.

يبـدو أن السـلطات في روسـيا تلقـت درسـا ممـا حـدث في بيلاروسـيا حيـث تتواصـل الاحتجاجـات مـن
أجل الديمقراطية ضد ألكسندر لوكاشينكو حليف بوتين منذ الصيف، لذلك أعاد الكرملين تسليح
نفســه بالفعــل. فقــد مــرّر الكــرملين في كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي حزمــة مــن الإجــراءات للحــد مــن

قدرة المعارضين في اليمين من التظاهر مع تشديد الغرامات.

كما يتبع الكرملين نفس الاستراتيجية مع المعارضة من خلال الاعتقالات وإسكات الأصوات المعارضة
ومقاومــة منتقــديه بــإجراءات دعائيــة ومبــادرات اقتصاديــة لــدعم العــائلات والاعتمــاد علــى الأجهــزة
ينكو أن هـذا الوضـع قـد يسـتمر لفـترة طويلـة حـتى يصـبح الاسـتياء الأمنيـة الواسـعة. ويعتقـد سـيدور

عظيما بحيث “من المستحيل البقاء في المنزل”.
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